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الرحيمالرحمناللهبسم

بَأْساًلِيُنْذِرَقَيِّماً*عِوَجَالَهُيَجْعَلْوَلَمْالْكِتَابَعَبْدِهِعَلَىأَنْزَلَالَّذِي�َِِّالْحَمْدُ﴿

حسناأَجْراًلَهُمْأَنَّالصَّالِحَاتِيَعْمَلُونَالَّذِينَالْمُؤْمِنِينَوَيُبَشِّرَلَدُنْهُمِنْشَدِيداً

].۳:الكهف[﴾أَبَداًفِيهِمَاكِثِينَ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولامرضفلانهاية٬لاماإلىأبدا٬ًفيهباقينأي﴾أَبَداًفِيهِمَاكِثِينَ﴿:وقوله

جميعمنكاملشيءكلبرد٬ولاحرولاعطش٬ولاجوعولاموت٬

.الوجوه

وأنهاالآن٬موجودةالجنَّةأن:والجماعةالسنةأهلعقيدةمنأنواعلم

فآياتالقرآن٬فيهذاجاءوقدمؤبدة٬وأنهاالآن٬موجودةالناروأنمؤبدة٬

ذُكرفقدالشماللأصحاببالنسبةأماكثيرة٬اليمينلأصحاببالنسبةالتأبيد

:ثلاثآياتفيالتأبيد

اللهَُّيَكُنِلَمْوَظَلَمُواكَفَرُواالَّذِينَإِنَّ﴿:تعالىقالالنساء٬سورةفي1

ذَلِكَوَكَانَأَبَداًفِيهَاخَالِدِينَجَهَنَّمَطَرِيقَإِلاَّ*طَرِيقاًلِيَهْدِيَهُمْوَلالَهُمْلِيَغْفِرَ

].۱٦۸٬۱٦۹:النساء[﴾يَسِيراًاللهَِّعَلَى

سَعِيراًلَهُمْوَأَعَدَّالْكَافِرِينَلَعَنَاللهََّإِنَّ﴿:تعالىقالالأحزاب٬سورةفي2

].٦٤٬٦٥:الأحزاب[﴾نَصِيراًوَلاوَلِيّاًيَجِدُونَلاأَبَداًفِيهَاخَالِدِينَ*

نَارَلَهُفَإِنَّوَرَسُولَهُاللهََّيَعْصِوَمَنْ﴿:تعالىقولهفيالجنسورةفي3

اللهكتابمنآياتثلاثُكانتوإذا٬]۲۳:الجن[﴾أَبَداًفِيهَاخَالِدِينَجَهَنَّمَ
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:قيلكماخلاف٬هناكيكونأنينبغيفلاالتأبيدفيصريحة

النَّظرِمنحظٌّلهخلافاًإلاَّ**معتبراًجاءخلافكلوليس

﴿:العليمالخالقيقولكيفله٬حظَّلاالنارأبديةفيالخلافمنذكروما

فانتبهوايكون٬ماأغربمن!غريبهذاأبدية؟لا:يقالثم﴾أَبَداًفِيهَاخَالِدِينَ

اللهلأنالآن؛مخلوقتانوالنارالجنَّةأن:والجماعةالسنّةأهلمذهبفيللقاعدة

لاتفنَيان٬لامؤبدتانأنهما:وثانياً﴾٬أعدت﴿الناروفي﴾أعدت﴿الجنةفيذكر

1فيهمامنولاهما .

***

:الكهف[﴾هُدىًوَزِدْنَاهُمْبِرَبِّهِمْآمَنُوافِتْيَةٌإِنَّهُمْبِالْحَقِّنَبَأَهُمْعَلَيْكَنَقُصُّنَحْنُ﴿

۱۳.[

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:فالجوابواحداً؟اللهأليس:قائلقالإذا﴾نَحْنُ﴿﴾عَلَيْكَنَقُصُّنَحْنُ﴿:قوله

والأسلوبالعظماء٬أعظموعلاجلَّأنهشكلالكنشك٬لاواحدنعم

ومعلومعظيم٬أنهيعنيفهوالجمعصيغةنفسهإلىالواحدُأسندإذا:العربي

أنأرادواإذاالرؤساءأوالملوكتجدولهذاتعالى٬اللهمنأعظمأحدلاأنه

"يقولونالمراسميُصدروا ".وكذابكذانأمرفلانبنفلاننحن:

2التعظيمبهاالمرادتعالىاللهإلىالمنسوبةالجمعضمائركل:إذن .

***

١٣صانظر1
٢٦صانظر2
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هَذَامَالِوَيْلَتَنَايَاوَيَقُولُونَفِيهِمِمَّامُشْفِقِينَالْمُجْرِمِينَفَتَرَىالْكِتَابُوَوُضِعَ﴿

حَاضِراًعَمِلُوامَاوَوَجَدُواأَحْصَاهَاإِلاَّكَبِيرَةًوَلاصَغِيرَةًيُغَادِرُلاالْكِتَابِ

].٤۹:الكهف[﴾أَحَداًرَبُّكَيَظْلِمُوَلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدله٬ـوتعالىسبحانهـلكمالوذلك﴾؛أَحَداًرَبُّكَيَظْلِمُوَلا﴿:تعالىاللهقال

قالواحدة٬حسنةمحسنمنيَنقصولاواحدة٬سيئةمسيءعلىيزيدفلا

[﴾هَضْماًوَلاظُلْماًيَخَافُفَلامُؤْمِنٌوَهُوَالصَّالِحَاتِمِنَيَعْمَلْوَمَنْ﴿:تعالى

الله٬عنالمنفيةالصفاتمن﴾أَحَداًرَبُّكَيَظْلِمُوَلا﴿الآيةوهذه٬]۱۱۲:طه

ذكروأماوالقدرة٬والعلمكالحياةالمثبتةالصفاتالصفاتفيالواردوأكثر

بالصفاتالإيمانيتمولاالمثبتة٬للصفاتبالنسبةفقليلالمنفيةالصفات

:بأمرينإلاَّالمنفية

.المنفيةالصفةنفي:الأول

.ضدهاكمالإثبات:والثاني

فيبدلابلالله٬صفاتفييكونأنيمكنلاكمالاًيتضمنلمالذيفالنفي

لمإنوالنفيالضد٬كماللإثباتمتضمناًيكونأننفسهعناللهنفاهنفيكل

لموإذاله٬الموصوفقابليةأيقابليته٬لعدميكونفقدكمالاًيتضمن

لاعدمٌفهومحضاًنفياًكانوإذاالموصوف٬لعجزيكونفقدكمالاًيتضمن

[﴾الأعلىالمثلو�﴿:تعالىقالكماالكاملة٬الصفاتلهتعالىواللهفيه٬كمال

.الأكملالوصف:أي]٦۰:النحل

ذلك؟قابليته٬كيفلعدميكونفقدكمالاًالنفييتضمنلمإذا:قلنا
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لأنلماذا؟لا٬للجدار؟كمالهذاهلبلى٬يظلِم؟لاالجدارإن:نقولألسنا

عنالظلمنفيفليسبالعدل٬يوصفولابالظلم٬يوصفأنيقبللاالجدار

لعجزنقصاً؛ـكمالاًيتضمنلمإذاـالنفييكونوقدكمالا٬ًالجدار

يجازيلابكونهيظلملابأنهشخصاًوصفتأنكلوعنه٬بهالموصوف

هذايكنلملنفسه؛الانتصارعلىيقدرلاضعيفرجللأنهبمثلهاالسيئة

.لهمدحاً

نعتقدأنيجبفإنهنفي؛وهونفسهبهاللهوصفوصفٍكلأن:فالخلاصة

خَلَقَالَّذِياللهََّأَنَّيَرَوْاأَوَلَمْ﴿:تعالىضده٬قالكمالثبوتَانتفائهمع

إِنَّهُبَلَىالْمَوْتَىيُحْيِيَأَنْعَلَىبِقَادِرٍبِخَلْقِهِنَّيَعْيَوَلَمْوَالأَْرْضَالسَّمَاوَاتِ

وهو)العي(اللهنفى:القاعدةهذهفعلى٬]۳۳:الاحقاف[﴾قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَى

لاقدرةلهاللهأننؤمنإذنالقدرة٬وهو:العجزضدكماللثبوتالعجز؛

فِيبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَْرْضَالسَّمَاوَاتِخَلَقْنَاوَلَقَدْ﴿:تعالىوقالعجز٬يلحقها

لكمالوذلكوإعياء؛تعبمِنأي٬]۳۸:ق[﴾لُغُوبٍمِنْمَسَّنَاوَمَاأَيَّامٍسِتَّةِ

3وعلاجلَّقدرته .

***

شَيْءٍأَكْثَرَالإنسانوَكَانَمَثَلٍكُلِّمِنْلِلنَّاسِالْقُرْآنِهَذَافِيصَرَّفْنَاوَلَقَدْ﴿

].٤۱:الإسراء[﴾جَدَلاً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكنالكافر٬يعني﴾الإنسان﴿:يقولالمفسرينبعض﴾الإنسانوَكَانَ﴿:قوله

٨٦صانظر3
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من﴾الإنسان﴿نقولبلبالكافر٬تخصيصهعلىدليللالأنهنظر؛هذافي

.الإنسانيةحيث

الكافرعلىتحملهفلا﴾الإنسان﴿الكريمالقرآنفيهذامثلبكمرإذاإذن

عاماًهذاصارذلك؛بهيرادالسياقكانذلك٬فإذايُعَيِّنُالسياقكانإذاإلا

للعموم٬فاجعلهذلك؛يعينماالسياقفييكنلمإذالكنالخاص٬بهيراد

اضمحلالإيمانعليهاغلبإذاوالإنسانيةالإنسانية٬بوصفإنساناًاجعله

4للفطرةالمخالفمقتضاها .

***

جَعَلْنَاإِنَّايَدَاهُقَدَّمَتْمَاوَنَسِيَعَنْهَافَأَعْرَضَرَبِّهِبِآياتِذُكِّرَمِمَّنْأَظْلَمُوَمَنْ﴿

فَلَنْالْهُدَىإِلَىتَدْعُهُمْوَإِنْوَقْراًآذَانِهِمْوَفِييَفْقَهُوهُأَنْأَكِنَّةًقُلُوبِهِمْعَلَى

].٥۷:الكهف[﴾أَبَداًإِذاًيَهْتَدُوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبين﴾رَبِّهِبِآياتِذُكِّرَمِمَّنْأَظْلَمُوَمَنْ﴿:تعالىقولهبينالجمعما:قيلفإن

ونحوها؟﴾كَذِباًاللهَِّعَلَىافْتَرَىمِمَّنِأَظْلَمُفَمَنْ﴿:تعالىقوله

:وجهينبأحد:فالجواب

وَمَنْ﴿:تعالىفقولهالمعنى٬أصلفيشاركهماباعتبارالأفضليةأن:الأول

بآياتذُكّرممنأظلممنيعني﴾عَنْهَافَأَعْرَضَرَبِّهِبِآياتِذُكِّرَمِمَّنْأَظْلَمُ

الإنسانيذكَّرقدفيُعرِضون٬يُذَكَّرونالذينمنعنها٬فأعرضربه

افتراءوفيعنها٬يعرضثماللهبآياتيذكرأن:يكونماأشدلكنفيُعرض٬

٩٧صانظر4
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الافتراءيكونماوأعظموفلان٬فلانعلىالكذبالإنسانيفتريقدالكذب

.كبيرإشكالمنسلمتالقاعدةبهذهأخذتإذاوأنتالله٬هوعليه

فيهاويتساويانالأظلميةفييشتركان"أظلم"و"أظلم"إن:وقيل:الثاني

ربهبآياتذكرمنإنّ:نقولأنيمكنلالأنهنظروفيهلغيرهما٬بالنسبة

أناللهمساجدمنعمنأوكذبا٬ًاللهعلىافترىمنيساويأنهعنهافأعرض

5ذلكونحو!اللهعلىكذبمنيساوياسمهفيهايُذْكر .

***

وَكَانَأَعِيبَهَاأَنْفَأَرَدْتُالْبَحْرِفِييَعْمَلُونَلِمَسَاكِينَفَكَانَتْالسَّفِينَةُأَمَّا﴿

].۷۹:الكهف[﴾غَصْباًسَفِينَةٍكُلَّيَأْخُذُمَلِكٌوَرَاءَهُمْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَكَانَ﴿:قاللماذا؟عيبا٬ًفيهاأجعلأن:يعني﴾أَعِيبَهَاأَنْفَأَرَدْتُ﴿:قوله

بهذامرتإذاحتىأعيبهاأنفأردت﴾غَصْباسَفِينَةٍكُلَّيَأْخُذُمَلِكٌوَرَاءَهُمْ

السفنإلايأخذلالأنهفيها؛ليحاجةلامعيبةسفينةهذه:قالالملك٬

دفعبابمنالخضرفعلفصارفيها٬لهحاجةفلاهذهأماالجيدة٬الصالحة

الشيءبعضإتلاف:وهيعظيمةفائدةيؤخذومنهبأخفهما٬الضررينأشد

بهافيصلحقطعةالفخذمنيأخذتجدهبه٬يعملونوالأطباء٬باقيهلإصلاح

اللهرحمهمالعلماءمنهوأخذذلك٬شابهماأوالرأس٬فيأوالوجه٬فيعيباً

فيثمنهويصرفبعضه٬يباعأنبأسفلاوخربدَمَرإذاالوقفأن

6باقيهإصلاح .

١٠٢صانظر5
١٢١صانظر6
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